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 متى عرف الإنسان تدوين الوثائق؟ ومتى اهتم بحفظها؟

 لإنسان وتدوين الوثائقأولا: ا

 ؟متى عرف الإنسان تدوين الوثائق  

تدوين الوثائق ارتبط بتحولات ثقافية دراسة تاري    خ الإنسان منذ أقدم العصور عن أن تكشف   

ي المجتمعات الإنسانية
 
 القومية الحديثة، تحولات  الأرشيفاتأقدم بكثير من ظهور  وحضارية ف

فقد كان تدوين الوثائق، بشكل عام، وليد انتقال تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد على الأرجح، 

كيب. المج   تمعات الإنسانية من البساطة إلى الير

ي  
 
ي الحضارات الإنسانية المختلفة بعدة ظواهر استحدثها الإنسان ف

 
لقد ارتبط تدوين الوثائق ف

ته الطويلة، منها ظهور الكتابة أو ما يمكن أن نسميه الذاكرة الخارجية للإنسان، الذاكرة  مسير

ي سمحت له 
اته، وتناقلها عير المكان والزمان. خارج العقل أو خارج الذهن، والتر بتدوين خير

ومع هذه البدايات المبكرة للكتابة التصويرية عرفت الحضارات الإنسانية الأولى، فكرة تسجيل 

ي شكل وثائق
 
 1. المعاملات ف

ي المجتمعات الإنسانية، بل نستطيع   
 
كما ارتبط التدوين من ناحية أخرى بظهور السلطة ف

ات عن السلطة  القول أنه كان آلية من آليات تشكل السلطة؛ فالوثيقة والأرشيف هي تعبير
وتجليات من تجلياتها؛ فالوثيقة منتج من منتجات السلطة؛ سلطة الدولة أو سلطة المجتمع 
أو سلطة الأعراف والعادات والتقاليد، كما أنها أيضا وسيلة من وسائل إنتاج السلطة؛ فالوثيقة 

ي تضيف لقوة المؤسسة المنتجة له
 
التمكير  لها من خلال الهيمنة القانونية على  ا، وتسهم ف

من صدرت بحقهم الوثيقة، والأرشيف تراكم مقصود للوثائق؛ مقصود من السلطة، يعير عن 
ي التخلص 

ي حفظه وإتاحته للكافة من الوثائق، وما ينبغ 
منه أو حجبه من  رؤية السلطة لما ينبغ 

   2تلك الوثائق. 
ي المنطقة العربية   بمصطلحنا الآن   بعض من  

 
ق الأدن  القديم أو ف ي منطقة الشر

 
وقد ظهرت ف

ي عرفتها الإنسانية، وقد قدمت تلك الحضارات إنجازات حضارية مهمة عير 
أقدم الحضارات التر

ي بلاد 
 
ي وادي النيل وف

 
ى ف ي حققتها تلك الحضارات الكير

التاري    خ، ومن أهم المنجزات التر
 ؛ين وآسيا الصغرى: استنبات البذور، أي الزراعة، وإنشاء الدولة، وابتكار الكتابة والأرقامالرافد

ور بعيدة امتلكت أغلب شعوب المنطقة منذ عص، الكتابة والأرقام، وبفضل هذا الابتكار الأخير 
ي مختلف مجالات  القدرة

 
على التوثيق وعلى تسجيل التصرفات والتعاملات والأنشطة ف

فقبل ابتكار الكتابة كان الإنسان يعير عن أفكاره وأنشطته برسوم على جدران الكهوف  3؛الحياة
 أو على أدوات الحياة اليومية. 

ي  
 
الألف الرابعة قبل الميلاد على الأرجح توصل الإنسان إلى ابتكار الكتابات التصويرية أواخر وف

ي مكان واحد 
 
ي عدة أماكنوانتقلت منه إلى أماكن أخرى، الأولى ف

 
ي أوقات متقاربة بشكل  أو ف

 
ف

ي يعير فيها رمز منفصل
 عن صوتمكتوب ، ثم تطورت الكتابة إلى أن وصلت إلى الأبجديات التر

 4. منطوق
ة بأبيدوس ا وقد   ي مقير

ي منتصف تسعينيات القرن الماض 
 
كتشفت بعثة الآثار الألمانية ف

، تخص شخص ق.م. أي إلى عصر ما قبل الأسرات 3200بمحافظة سوهاج، ترجع إلى عام 
ي ظلت سائدة حول نشأة يُدعى أو   ج، 

وقد غير هذا الكشف الأثري الكثير من المفاهيم التر
ي المنطقة

 
ي  5؛الكتابة ف

 
ة الوف اكتشاف قطع من العاج على شكل بطاقات عليها كتابات تم مقير
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ة الحجم لا تتعدى أبعاد القطعة الواحدة منها تصويرية، وهي  سم.  2×  1.5بطاقات صغير
ي هذه المرحلة المبكرة لشكل من أشكال الكتابة 

 
لكنها تكشف عن معرفة المصري القديم ف

ي فخارية عليها كتابات تشير إلى أنها تخص الملك الع  6،التصويرية
ة أوان  قرب كما تحوي المقير

ي الفخارية هي أقدم ما تم 
على الأرجح، وهذه الكتابات سواء على قطع العاج أو على الأوان 

 7اكتشافه من كتابات تصويرية حتر الآن. 
ا عن أواخر الألف الرابع وصلتنا كذلك أقدم الكتابات التصويرية   ة زمنية لا تبعد كثير

ومن فير
ي ترجع إلى 

زمن قريب من الكتابات التصويرية المصرية السومرية من العراق القديم، والتر
ي كانت تعتير إلى نهايات الألف الرابع و ، أي القديمة

 بدايات الألف الثالثة قبل الميلاد، والتر
ت المفاهيم المستقرة حول نشأة  ي غير

ة أبيدوس التر الأقدم على الإطلاق قبل كشف مقير
  8الكتابة. 

وإذا كان ظهور الوثائق مرتبط بمعرفة الإنسان الكتابة فقد ارتبط كذلك بتطور المعاملات  

ن  ن الأفراد والدولة وبي  ن الأفراد وبي  ن الأفراد والمجتمعات، وبدأ بتسجيل الحقوق بي  بي 

ي أغلبها صكوك ملكية وضمانات 
ن
ي االدول، وكانت الوثائق الأولى ف

ن
امات، كانت البداية ف ن لتى

  9الزراعية الأولى.  المجتمعات

ي ظهرت فيها الكتابة  
ي تلك البقعة من العالم التر

 
لذلك فقد كان من الطبيغي أن يخلف الناس ف

 
 
ها عدد ي الألف الرابعة قبل الميلاد أقدم الوثائق على الإطلاق وأكير

 
ا بل وأغناها من حيث ف

ي سياق الأنشطة والممارسات اليومية الطبيعية 
 
للأفراد وللمجتمعات تنوع موضوعاتها، وذلك ف

والدول على حد سواء، وقد حررت تلك الوثائق بلغات وخطوط متعددة من اللغات والخطوط 
ي استخدمتها شعوب المنطقة

 . التر
 

إذا كان تدوين الوثائق يرجع إلى بدايات معرفة الإنسان بالكتابة، فهل عرف الإنسان  •

 حفظ الوثائق مع معرفته للتدوين؟
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 : حفظ الوثائقمجتمعات الإنسانية و ال ثانيا: 

ة مبكرة ترجع إلى   ي فتى
ن
لا توجد لدينا أدلة أثرية قطعية على ظهور نظم لحفظ الوثائق ف

الألف الرابع الذي ظهرت فيه الكتابة، لكن إذا كان التوثيق قد ظهر مع ظهور الكتابة، بل 

ي المجتمعات 
ن
ربما يكون تدوين المعاملات دافعا من دوافع ابتكار الإنسان للكتابة، خاصة ف

ي ظهرت
ي ارتبطت  التى

فيها التكوينات البدائية للدولة على ضفاف الأنهار، تلك الدول التى

ن والهند، فلابد أن تلك المجتمعات  بالزراعة وتنظيم الري، مثل مصر وبلاد الرافدين والصي 

ي تناولت 
ات من الزمن، فمعظم الدراسات التى عرفت أشكالا متنوعة لحفظ الوثائق لفتى

ي المجتمعات
ن
ن السلطة وتوافر تسجيلات  طبيعة السلطة ف النهرية القديمة ربطت بي 

ورة وجود  ي ضن
منظمة لأعداد السكان وما يوردونه للسلطة من محاصيل، الأمر الذي يعتن

 10 انات الدولة أو سجلاتها ووثائقها. أماكن لحفظ بي

ي مصر القديمة حفظ الوثائق
ن
 ف

ي   
 
ي مصر لم تقدم دليلا ماديا على وجود مؤسسات لحفظ الوثائق ف

 
رغم أن الكشوف الأثرية ف

ي بدأ فيها التدوين، أي الألف الرابع قبل الميلاد، إلا أن 
الآثار المصرية مصر منذ اللحظة التر

ي نفس الوقت القديمة 
 
ي تكشف ف

عن الاهتمام بتسجيل المحاصيل والماشية والجبايات التر

كما تشير تلك الآثار إلى وجود أماكن لحفظ الوثائق منذ   ،الدولة من الفلاحير  والرعاةتجبيها 

عهد الدولة القديمة، بمعت  آخر فإننا لم نكشف بعد عن مستودعات للوثائق تعود إلى بداية 

ي القصور الملكية  تشير إلى وجود مثل هذه المؤسسات ا عصر الأسرات، لكننا وجدنا نصوص
 
ف

ي تشير ومن هذه المؤسسا؛ والمعابد 
 بيت التحريرات الملكيةإليها الكشوف الأثرية ت التر

المكلف بتوثيق الروابط بير  الإدارات الحكومية، وبيت العقود المختومة الذي يقوم بتوثيق 

ي يحررها ويوثقها بيت العقود المختوم، و 
بيت العقود، وبيت المكاتبات الذي ينسخ العقود التر

ائب ي ويحفظ الوثائق المتعلقة بت الصر 
ائب ومساحة الأراض  كذلك عرفت   11؛قدير الصر 

الوثائق لحفظ محددة أساليب الحضارة المصرية منذ أواخر عصر الدولة القديمة على الأقل 

  12ها. إعدامو 

من من مراحل مختلفة لقد وصلتنا وثائق متفرقة للمعاملات تعود إلى مراحل متفرقة من مصر  

وإن كان 13. متكاملة أرشيفية اتمتفرقة ولا تشكل مجموعتم اكتشافها بصورة تاريخها القديم، 

بعضها يعكس تراكم لمجموعات من الوثائق الإدارية المرتبطة بجهة "إدارية" محددة، مثل 

ديات " عرف بير
ُ
ي ت

اطيقية والتر "، وتتعلق بالعمل الإداري أتلك المجموعة المحررة بالهير بو صير

ي عصر الدولة القديمة. للمجمع الجنائزي للملك نفر إير كا رع من 
 
 14ملوك الأسرة الخامسة ف

ي ترجع إلى تلك المرحلة ناك مجموعة من عصر الدولة الوسطى هومن   
النصوص القانونية التر

ي الحضارة المصرية بعد عصر الانتقال الأول 
 
ي تأسست فيها رؤية قانونية جديدة ف

التاريخية التر

ي أنهت الدولة القديمة، كذلك وصلتنا من هذا العصر 
الذي أعقب الثورة الاجتماعية التر

ة من  ي مكاتبات ارية وعقود و الوثائق الإدارية تتضمن سجلات إدمجموعة كبير
 
تم اكتشافها ف
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ي سويف والفيوم، وكذلك المجموعات المعروفة بخطابات حكا نخت 
منطقة اللاهون بير  بت 

دي اطيقية على أوراق الير  15. ورسائل سمنا، وهي أيضا وثائق مدونة بالهير

ي  كذلك وصلتنا بعد الوثائق من عصر   
الرعامسة زمن الدولة الحديثة مثل بردية فلبور التر

ي 
 16. تتضمن معلومات عن مساحة الأراض 

ي من العصر المتأخر، تتضمن تصرفات  
ووصلتنا أعداد أكير من الوثائق بالخط الديموطيقر

ي ذلك العصر. 
 
ي مصر ف

 
 قانونية مختلفة ومتنوعة تعكس صورة الحياة الاجتماعية ف

ي مصر يرجع إلى عصر  
 
 (،إخناتونأمنحتب الرابع )لكن أقدم أرشيف متكامل تم اكتشافه ف

 الرسائل الواردة إلى بلاط ملك مصر من حكام غرب آسيا من مجموعة  الأرشيف عبارة عنو 

ي زمن تحتمس الثالثالذين خضعوا لحكم مصر منذ عصر تشييد الإ 
 
اطورية ف وثائق ، وهي مير

ها من وثائق سوريا وبلاد الرافدين وآسيا ألواح طينية بالخط المسماري، مدونة على  مثل غير

ة. وتتضمن الوثائق معلومات مهمة عن علاقة مصر بأمراء سوريا  ي تلك الفير
 
الصغرى ف

ق الأدن  القديم، وفلسطير  وبلاد ال ي تاري    خ الشر
 
ي هذه المرحلة المهمة ف

 
هذه وتعرف رافدين ف

نسبة إلى مدينة تل العمارنة بمحافظة  باسم أرشيف تل العمارنةالمجموعة من الألواح الطينية 

ي 
 
ي شيدها بعيدا عن العاصمة القديمة ف

المنيا أو أخيت آتون، عاصمة حكم إخناتون التر

 17. ن( مقر عبادة آمونالجنوب، واست )الأقصر الآ

ها من المجموعات؟   بماذا يمكن أن نفسر وجود هذه المجموعة الأرشيفية دون غت 

ي  
ن
ها من المجموعات الأرشيفية ف ي لبقاء هذه المجموعة دون غت 

ربما يكون التفست  التاريخن

ي ذلك العصر، ومن ناحية أخرى 
ن
رات حفظ الوثائق ف مصر القديمة يرجع من ناحية لمتر

ي انتهى بها عصر إخناتون، 
ي ذلك العصر للطريقة التى

ن
فقد كان الهدف من حفظ الوثائق ف

اتية فقط، بمعتن أن الوثائق يتم التخلص منها بمجرد إصدار وثائق مرتبطا بقيمتها الإثب

وبالتالىي لم تصل إلينا الوثائق كمجموعات أرشيفية، لكن حالة تل العمارنة  ،جديدة

مختلفة، فقد انتهى عصر إخناتون بثورة قضت على نظام حكمه وعلى محاولته لحصار 

ي المجتمع المصري، وسقطت عاصمته أخيتا
ن
تون )تل العمارنة( وهجرها الناس، التعددية ف

للنظام وعاصمته  المفاجر  وعاد مركز الحكم إلى واست )الأقصر(، ومن ثم كان السقوط 

ي الاحتفاظ بتلك المجموعة الأرشيفية. 
ن
 سببا ف

***** 

ي سادت  
ي ظل حكم البطالمة وتأثرت بالنظم التر

 
ي مصر ف

 
ي ف

وقد تطورت نظم الحفظ الأرشيق 

ي الحضارة اليونانية القديمة،
 
ي   18ف

ي زمن الاحتلال الرومان 
 
دخلت عليها تعديلات متعددة ف

ُ
كما أ

ائب والش نطىي من أجل توفير الحماية لوثائق الدولة خاصة تلك المتعلقة بالصر  ؤون والبير 

وإدارة أمور الولاية، وأصبح هناك قسمان رئيسيان للأرشيف، أرشيف الوثائق الرسمية المالية 

للدولة، أو الأرشيف العام للولاية، ومكتب وثائق الملكية الذي يحفظ الوثائق الخاصة 

 19بالملكيات العقارية للأفراد. 
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ي حفظ الوثائق 
ن
 القديمة غرب آسيا حضارات ف

ي  
 
ة اعتمدت على التدوين  أما ف سوريا والعراق وآسيا الصغرى حيث ظهرت حضارات كثير

 ها، كأساس للإبقاء على مظاهر 
 
ة من الوثائق ومن ثم فقد أنتجت تلك الحضارات أعداد ا كبير

ي تغطىي مختلف جوانب الحياة، منها وثائق حكومية ومنها وثائق 
ي موضوعاتها، والتر

 
المتنوعة ف

ي أرشيفات ملحقة بالقصور الملكية للمعاملات اليومية بير  ا
 
لأفراد، وقد حفظ النوع الأول ف

 20والمعابد. 

واستخدمت هذه الحضارات مواد مختلفة لكتابة الوثائق، أغلبها من المواد الصلبة؛ فإذا كان  

دي كمادة أساسية لتدوين وثائقهم عليها، إلى جانب  المصريون القدماء قد استخدموا الير

ي حفروها 
على جدران المعابد تخليدا لها، فإن سكان غرب آسيا القدماء بحضارتهم  الوثائق التر

ي 
 
ي أنر بها السومريون ف

الآلف المتعاقبة قد استخدموا عدد من المواد مثل: الألواح الخشبية التر

ي كل إقليم غرب آسيا، إلى جانب ألواح 
 
ي شاعت ف

الرابع قبل الميلاد، ثم الألواح الطينية التر

ي استخ
ي حدود ضيقة، ثم الألواح الشمع التر

 
ي استخدمت ف

دمها العامة، وقطع العاج التر

ي العامة والنصب 
الحجرية، هذا بالطبع إلى جانب تسجيل نصوص الوثائق على جدران المبان 

التذكارية. لكن تظل الألواح الطينية هي الأكير انتشارا بير  مواد الكتابة لدى سكان مناطق غرب 

ي تشمل سوريا والع
راق وآسيا الصغرى، حتر أن البعض وصف حضارات تلك المناطق آسيا التر

 21بحضارات الألواح الطينية، نسبة إلى وثائقهم المدونة على ذلك الوسيط. 

ي جنوب العراق زمن السومريير  كتابات تصويرية قديمة  
 
ي هذه المناطق خاصة ف

 
وقد ظهرت ف

لى ما عرف بالكتابة المسمارية ترجع إلى الألف الرابعة قبل الميلاد، ثم تطورت فيما بعد إ

ي الإقليم بالكامل، وكتبت بها كل وثائق تلك الحضارات
 
ي سادت ف

 22. المتقدمة التر

ي سوريا والعراق وآسيا ور على عدد من الأرشيفات قادت الكشوف الأثرية إلى العثوقد  
 
ف

ي معظمها تجمع بير  وظائف الأرشيف الذي يضم الوثائق والمكتبة 
 
ي تضم الصغرى، كانت ف

التر

الإنتاج الفكري، وهي أرشيفات ملحقة بالقصور الملكية أو بالمعابد، وتكشف عن نظم متطورة 

ي هذه الحضارات القديمة، هذا بخلاف ما تم كشفه من وثائق متفرقة 
 
لحفظ الوثائق ف

 23ومتناثرة ضمن عمليات التنقيب عن الآثار. 

 : ي تم ا رشيفذه الأه هممن أ أرشيف إبلا الملكي
ي مملكة  كتشافها وأقدمها أرشيفات التر

 
إبلا ف

،سوريا شمال غرب   1974اكتشفته بعثة الآثار الإيطالية عامي الذي و  ، الملحق بالقصر الملكي

 24. 1975و

ي إبلا أن أرشيف القصر كان أرشيفا منظما إلى حد بعيد، وكانت  
 
ويبدو من الكشوف الأثرية ف

هناك قواعد لحفظ الوثائق وترتيبها وإتاحتها يقوم على تنفيذها مجموعة من الموظفير  

ة من الوثائق المدونة بالخط المسماري على  ،العاملير  بالأرشيف ويضم أرشيف إبلا كمية كبير

ا وهي لغة إألواح طينية، 
 
ت قبل حوالىي خمسة بلغة جديدة لم تكن معروفة سابق

ي انتشر
بلا التر

جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية والسياسية  الوثائق تغطىي موضوعاتآلاف عام. 
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ي هذه والقانونية 
 
ي سوريا ف

 
ي مدينة إالمرحلة المبكرة، و ف

 
بلا إلى تعود المحفوظات الملكية ف

ي بقايا قصر إ
 
ي من الألف الثالث قبل الميلاد، وتبدو آثار حريق كبير ف

بلا الملكي النصف الثان 

ي هذا الحريق، الملك الأكادي نارام سير  الذي 
 
العائد للألف الثالث ق.م.، ويبدو أن السبب ف

أصبح نفوذها يهدد الدولة الأكادية، وقبل الكشف عن أرشيف إبلا  هاجم مملكة إبلا عندما 

 25كانت معرفتنا بها من خلال النصوص الأكادية والبابلية والأشورية القديمة. 

كميات من الوثائق على مدى القرنير  الماضيير   شف الأثريون تكا كما   أرشيفات العراق القديمة: 

ي مناطق مختلفة 
 
ها إلى ما قبل عام بعض ويرجع تاري    خ ،بابل ونينوىأور و أهمها من العراق ف

ي القصور الملكية ا هذا بالإضافة إلى ما تم  ق.م.، 2000
 
كتشافه من أرشيفات كاملة ف

 26والمعابد. 

وتؤكد هذه الكشوف الأثرية على أن حضارات العراق القديمة لم تعرف كتابة الوثائق فقط بل  

ي تعاقبت على بلاد الرافدين تؤكد كذلك وجود نظم متطورة للحفظ الأرش
ي الحضارات التر

 
ي ف

يق 

كما كانت هناك قواعد للفرز والإعدام بالنسبة للألواح الطينية   27منذ الألف الرابع قبل الميلاد. 

ي تلك 
 
ي ف

ي حضارات بلاد الرافدين الأمر الذي يؤكد على وجود ضوابط محددة للعمل الأرشيق 
 
ف

 28الحضارات. 

ي أجريت على الأ 
رشيفات القديمة وأهم ما يمكن أن نستخلصه من الدراسات المتعددة التى

ن  ي صناديق من الطي 
ن
ي العراق، إن الوثائق المرقومة على الألواح الطينية كانت تحفظ ف

ن
ف

ي المستقبل؛ فكانت هناك 
ن
جاعها ف قوائم داخل الأرشيف بأسلوب منظم يتيح سهولة استى

ي تحفظ فيها الوثائق، توضح عدد الوثائق ونوعها وملخص 
مثبته على الصناديق التى

ي 
كذلك أكدت   29؛لمضمونها وتاريخها. كما كانت الصناديق ترتب على أساس موضوعي وزمتن

الكشوف الأثرية أن الأرشيف كان مقسما إلى أقسام ترتبط بالوحدات الإدارية للدولة 

ائب.  ومناطقها الجغرافية، وإن ا من الوثائق المحفوظة به تتعلق بنظم الصرن  30قسما كبت 

ي  أرشيفات آسيا الصغرى:  
ي تستخدم الألواح الطينية، تلك التر

ومن أرشيفات الحضارات التر

ات تاريخية بعيدة، و  ي آسيا الصغرى منذ فير
 
ي قامت ف

من أهم الأرشيفات تنتمي للحضارات التر

ي تم الكشف عنها 
ي آسيا الصغرى التر

 
ي أطلال  ،أرشيف بوغاز كويف

 
وقد تم اكتشاف الأرشيف ف

ي تقع عند منحت  نهر هاليس بوسط آسيا الصغرى وكانت قديما 
ي المدينة التر

 
القصر الملكي ف

ة من الوثائق المدونة  ، ويضم الأرشيف مجموعة كبير موقعا لمدينة خاتوشا عاصمة الحيثيير 

ي نص معاهدة السلام بير   على الألواح الطينية، يحوي هذا الأرشيف نسخة من
رمسيس الثان 

ي خاتو شيللىي الثالث، 
الذي مدون على مجموعة من الألواح الطينية، ذلك النص والملك الحيتر

ي على دونه رمس
 31جدران معبد الكرنك. يس الثان 

 أرشيفات الإغريق والرومان 

عرفت الوثائق الأرشيفية بأشكالها المختلفة ، كما مكتوبةالقوانير  عرفت الحضارة اليونانية ال 

من معاهدات وسجلات تضم محاض  الجمعيات الشعبية وأوراق الدولة وسجلات المواليد 
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ها  منذ القرن الخامس  من الوثائق، وكانت هناك مؤسسات لحفظ الوثائقوعقود الملكية وغير

  32. قبل الميلاد 

ي الحضارة اليونانية القديمة عالم الأرشيف  
 
ج وقد دفع تطور المؤسسات الأرشيفية ف إلى شلنير

ي العالم يعود  حفظ الوثائق أو الأرشيفياتمؤسسات القول بأن نشأة 
 
إلى الحضارة ف

ي ذلك  33،اليونانية
 
لكن حقيقة الأمر أنه مهما كان فضل الحضارة اليونانية على الأرشيف بما ف

ق  34،منح هذه المؤسسة اسمها  فإن الكشوف الأثرية تؤكد معرفة شعوب جنوب وسرر

 .  35المتوسط للأرشيفات قبل اليونان القدماء بمئات السنير 

ي القرن العاسرر قبل الميلاد  
 
تقريبا، ورغم اتصال اليونان  بدأت الحضارة اليونانية القديمة ف

ق القديمة إلا أنهم اتخذوا نظام سياسيا مغايرا تماما يقوم على دولة القدماء  بحضارات الشر

، وقد انعكست طبيعة النظام  ي تطورت لتقيم أقدم ديمقراطية عرفها البشر
المدينة التر

ي المدن اليونانية على عملية إصدار الوثائق وحفظها. 
 
 السياسي ف

ي اليونان فهناك احتمالات غير مؤكدة  وتتعدد  
 
النظريات حول بدء المؤسسات الأرشيفية ف

ي ب
ي معبد دلق 

 
ي مرحلة مبكرة من تاريخها،إلوجود أرشيف ف

 
اطة ف لكن الأدلة الأثرية  36سير

ي  حيث أثينا المؤكدة تنقلنا إلى 
 
ي مرحلة معبد  ظهر أرشيف الدولة المركزي ف

 
ي أثينا ف

 
ون ف الميير

ي القرن الخامس قبل الميلاد، وارتبط بالتحول لنظام الديمقراطية 
 
متأخرة نسبيا من تاريخها، ف

ي اتخاذ القرار والتأثير فيه، وكانت 
 
ي أعطت للمواطنير  القدرة على المشاركة ف

الراديكالية، التر

ي البداية حفظ وثائق
 
مجلس الشيوخ ومجلس  وظيفة الأرشيف المركزي عند تأسيسه ف

ى مع دول المدن اليونانية، أما  ة لاحقة القوانير  والمعاهدات الكير ي فير
 
الشعب، ثم ضم ف

كذلك كان الموظفون الماليون الموظفون الرسميون فكانوا يحتفظون بوثائقهم بحوزتهم،  

من الوثائق  كثير الو يحتفظون بوثائق الإدارة المالية بحوزتهم لحير  انتهاء الغرض من إنشائها، 

ي  يتم إعدامها بعد انتهاء وظيفتها، كان
 
عبارة  يسبولو كر الأ وكانت بعض الوثائق المحفوظة ف

عن قوائم بأسماء المدينير  للدولة يمحى الاسم منها بعد سداد الدين، وأخرى للخونة، وثالثة 

عير   ي المدن اليونانية القديم 37؛للمتير
 
ة يحفظ وبمرور الوقت أصبح الأرشيف الرسمي للدولة ف

ي الأرشيف يكسبها صفة 
 
وثائق الأفراد خصوصا وثائق الأملاك، وكان حفظ الوثائق الخاصة ف

 38رسمية. 

ي   
 
ي العصر الديمقراطي ف

 
ي أثينا القديمة ف

 
ي الأرشيف تستخدم ف

 
كما كانت الوثائق المحفوظة ف

ي الق  39؛ير  يالصراع بير  الخصوم السياس
ي العالم اليونان 

 
ديم أرسطو كما دفعت أهمية الأرشيف ف

ي كتابه السياسة. 
 
 40لأن يجعل من الأرشيف مؤسسة رئيسية ضمن مؤسسات المدينة المثالية ف

ي نظم التوثيق عند اليونان القدماء أن  
 
ي تكتب عليها الوثائق  ومن اللافت للنظر ف

نوع المادة التر

القانونية ذات ، فالوثائق المنحوتة على الأحجار كانت تضم النصوص يرتبط بقيمة الوثيقةكان 

هي الأرشيف ، بل هي الأهم يسالأكروبولحول جدران الوثائق المعروضة وكانت  41؛القيمة

ي 
،الحقيقر ي أن  42للأثينيير 

 
ترتبط بالديمقراطية المعروضة للجمهور الوثائق الحجرية ولا شك ف
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ي 
ي أثينا، الأثينية وبالنظام القانون 

 
ي حجم ما خلفته م المتبع ف

 
 علىن وثائق لذلك فأثينا تتفوق ف

ي سادتها نظم أوليجاركية. 
ها من المدن اليونانية التر  43غير

ي سنة أما روما  
 
ن، ثم نقل ف ي معبد ستير

 
ي البداية ف

 
 78فقد كان لها أرشيف مركزي كان مقره ف

ي لمبت  الكابيتول، وكان يضم كل الوثائق المالية القديمة، ثم 
ر
ف ق.م. إلى القسم الشمالىي الشر

ي تلال 44. والقانونية والسياسيةأودعت فيه الوثائق الإدارية 
 
وكانت الوثائق المهمة تحفظ ف

ي  الكابيتول،
وكانت تتكون من مراسيم السناتو ومراسيم وقرارات صادرة باسم الشعب الرومان 

تتعلق بالأحلاف مع أطراف أجنبية، ومعاهدات وامتيازات لأفراد، والرواية التاريخية الشائعة 

 45ترجع تاري    خ هذا الأرشيف إلى وقت تأسيس روما. 

ي  
اطوري تأسست دار الوثائق القيصرية التر ي العصر الإمير

 
 كانت تحفظ فيها كل الوثائق وف

، كما كان لكل  ي
مقاطعة أرشيفها الخاص بها، وكانت أرشيفات المتعلقة بملكية الأراض 

ي سجلاتها 
 
ي ف

ي زمن و  46؛المقاطعات ملزمة بتسجيل ميلاد كل طفل رومان 
 
قت روما ف عندما احير

اطورية، ويبدو  ي الحريق مجموعة من أجمل وأقدم سجلات الإمير
 
ون ضاعت ف أن الوثائق نير

ي الهواء الطلق. 
 
 47المدمرة بلغت ثلاثة آلاف لوح برونزي كانت معروضة على الناس ف

ي إعلام الكافة بمحتوها ومن فقد   
ن
ي الرومان

ن
ي العالم اليونان

ن
كان من ضمن وظائف الوثائق ف

هنا جاءت فكرة عرضها على الملأ، وهذه الأرشيفات المفتوحة لم تكن الأرشيفات الوحيدة 

ي العالم 
ن
ي ف

القديم، بل كانت هناك أيضا أرشيفات بمعتن أماكن مغلقة للحفظ، الهلينستى

ن أو بأعمال المدن. لكن الوثائق الأكتر قيمة من الناحية تتعلق بأرشيفات بعض  الموظفي 

ي روما، 
ن
ي المدن اليونانية وف

ن
ي كانت تعرض على الجمهور ف

السياسية والقانونية هي تلك التى

ي الأجورا 
ن
ي الكابيتول والفورم، وتدون على مواد صلبة مثل  يسوالأكروبولوكانت تعرض ف

ن
أو ف

ونز أو الحجر أو الرخ  48. امألواح التر

ي عهد الإ  
 
اطور قنسطنطير  الذي وف اطورية الرومانية بتقسيمها مير حاول تجديد شباب الإمير

نطة القديمة  ي قامت على بقايا بير 
، وجعل القسطنطينية التر ي ي وغرنر

ر
ف ين: سرر إلى قسمير  كبير

ي 
ي قام عليها الأرشيف الرومان 

اطورية، تجددت المبادئ التر ي من الإمير
ر
ف قاعدة للقسم الشر

جة بالديانة القدي ي الممير 
ي ظلت صامدة حافظة لتقاليد العالم الهلينستر

ي القسطنطينية التر
 
م ف

ي المسيحية حتر القرن الخامس عشر الميلادي، 
 
بات ف  الوقت الذي سقطت فيه روما تحت ض 

ي تاري    خ الحضارة الإنسانية، ومرحلة 476القبائل الجرمانية سنة 
 
م، اتبدأ مرحلة جديدة ف

ي تاري    خ ا
 
 لوثائق والأرشيف. جديدة ف

ي العصور الوسطى
ن
 حفظ الوثائق ف

ي   
 
ي البداية لابد من تعريف المقصود بالعصور الوسطى هنا، حيث يختلف المؤرخون ف

 
ف

ي تاري    خ المنطقة العرب
 
ي تاري    خ العالم عموم  تحديد بداية العصور الوسطى ونهايتها ف

 
ا، بل ية وف

ة العصور الوسطى   يختلفون الآن أصلا حول وجود المفهوم، ويمكن أن نقبل بتحديد فير

ي للمنطقة العربية، 
ة الممتدة منذ ظهور الإسلام حتر الغزو العثمان  ، بالفير ي

كتحديد إجران 
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ي أ
 
ة من سقوط روما ف يدي الجرمان إلى مقابل تعريف العصور الوسطى الأوروبية بأنها الفير

 . ي أيدي العثمانيير 
 
 سقوط القسطنطينية ف

ي العصور الوسطىي على تدوين الوثائق  أثرت 
 
التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية ف

ي الإسلامي  كان هناك فارقو وحفظها،  ق العرنر
ي المشر

 
بير  المسار الذي جرت عليه الأمور ف

ي أوروبا. 
 
 والمسار الذي جرت عليه الأمور ف

ي أوروبا تعكس ممارسات حفظ الوثائق و  
 
التغير الجذري الذي حدث بير  العالمير  القديم ف

اطورية الرومانية وعالم العصور الوسطى. ويرتبط الأمر بالفارق  والوسيط، بير  عالم الإمير

: الثقافة اليونانية الرومانية البحر متوسطية والثقافة الجرمانية  الجوهري بير  ثقافتير  أوروبيتير 

ي فقدان  السلافية شمال
 
ات عن نفسها بشكل أساسي ف ت تلك التغيير جبال الألب. وقد عير

ورة إنتاج وحفظ الوثائق المكتوبة.   معرفة الكتابة لأهميتها كأداة للإدارة، وبالتالىي تراجعت ض 

ي المجتمع حتر بعد بدأ    
 
يطانية تعكس الحالة غلبة التقاليد الشفاهية ف ي الجزر الير

 
كذلك ف

ي الأجز 
 
ثباتية إاء المتطورة مثل لندن، حيث كانت وثائق التصرفات القانونية الخاصة التوثيق ف

ق.  ي المشر
 
 أكير منها إنشائية مثلما كان الحال لدينا ف

ق المتوسط، الدولة العربية الإسلامية هي   ي جنوب وسرر
 
بينما كانت الدولة الجديدة الناشئة ف

ي عالم العصور الوس
 
ي جددت تقاليد حفظ الوثائق ف

طى، فمن ناحية كان ظهور الإسلام وما التر

ي ذلك تدوين الوثائق، ومن ناحية أخرى 
 
ارتبط به دافعا للتحول نحو الاهتمام بالتدوين بما ف

ي مجال النظم السياسية والإدارية 
 
اطوريتير  عريقتير  ف ورثت الدولة الجديدة تقاليد إمير

نطية والإمير  اطورية البير  ي الإمير
؛ فقد اطورية الفارسية الساسانيةوأساليب حفظ الوثائق، أعت 

ة الشهدت هذه المنطقة  ي الفير
 
ي مجال تدوين الوثائق وحفظها ف

 
ممتدة من القرن تطورات ف

ي 
 
، أي منذ ظهور الإسلام وانتشاره حتر سقوط المنطقة ف السابع حتر القرن السادس عشر

 .  قبضة الأتراك العثمانيير 

ات جوهرية أثرت على تطور الغرب   ي نهاية العصور الوسطى شهد العالم القديم تغير
 
وف

ق وا ا نوالشر
 
وازدادت أهمية الوثائق كسندات على تدوين الوثائق وحفظها، عكست أيض

ي ذلك الوقت، فظهر علل
 
ي شهدتها أوروبا ف

اعات التر ي الي  
 
ن ومع القر م تحقيق الوثائق؛ لإثبات ف

لبناء الدولة ت الأرشيفات القومية كواحدة من المؤسسات الثقافية الحديثة التاسع عشر ظهر 

ي صورة علوم جديدة تهتم بالوثائق من زاوية حفظها وإتاحتها. 
 
 القومية، الأمر الذي انعكس ف

                                                           
: )الاتجاهات الحديثة  1 ي

 
، ف ديلماوس، برونو: أصل دراسة علم الأرشيف وتطوره، ترجمة محمد محمد خصر 

ي المكتبات والمعلومات، العدد الثامن، 
 
، ص 1997( المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 212   197، ص ص 1997ف

195 . 

 وما بعدها.  413لسير وكويلر: المرجع السابق، ص  حول السلطة والمعلومات؛ انظر:  2
، ، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر 1ألفن توفلر: بناء حضارة جديدة، ترجمة: سعد زهران، ط

 . 1996القاهرة، 
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 حول ابتكار الكتابة، انظر:  3

GELB (I. J.): A Study of Writing, The University of Chicago Press, Chicago – London, 

1963, p.p. 1:23. 

، ص 2007خالد عزب )محررا(: وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر الفوري، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، 

 . 14 – 4ص 

ي بلاد الرافدين ووادي النيل، انظر: 
 
كريستان، آن ماري )محررة(: تاري    خ الكتابة من   وحول الكتابات الأولى ف

جمة: خالد عزب، مكتبة  التعبير التصويري إلى الوسائط الإعلامية المتعددة، ترجمة: مجموعة، تحرير الير

 . 63 – 41، ص ص 2005الإسكندرية، الإسكندرية، 

ي   ي رحلة النشوء والارتقاء، العرنر
 
، 1989للنشر والتوزي    ع، القاهرة، شعبان عبد العزيز خليفة: الكتابة العربية ف
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